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منــذ أكثــر من ربع قـرن، والعـراق
غــــارق في سلـــسلــــة مـن الـكــــوارث
المـتــواصلــة، إذ مــر بـثلاث حــروب
طــاحـنـــة، وعقــوبــات اقـتـصــاديــة
خــــــــانـقــــــــة، فـــــضـلًا عـــن الـعـــنـف
الـسيـاسي الـذي ينتـشر الـيوم في
جـمـيع أرجــاء الـبـلاد. ولاشك أن
لـتلك الأهوال آثـاراً سيكولـوجية
تحـفــــــــــر عــــمــــيـقــــــــــاً في نـفــــــــــوس
العـــراقـيـين المـنـهكـــة، كـمـــا يـــؤكـــد
ذلك الأطباء النفـسانيون الذين
شـــــــــرعـــــــــوا في إجـــــــــراء دراســـــــــات
تقييميـة تهدف إلى معرفة مدى
الأضـرار النـفسيـة التي ألحقـتها
الحـــــــــرب ومـــــــشـــــــــاهـــــــــد الـعـــنـف
بــالعــراقـيين. وإذا كـــانت الـصــورة
الــتــي رســمهـــــا هـــــؤلاء الأطــبـــــاء
الــنفـــســــانـيـــــون تعـكـــس قـتــــامــــة
الـــــــوضع المــــــرتــبـــط بــــــالــــصحــــــة
النفـسيـة للفـرد العــراقي، فـإنهـا
اسهـمـت أيــضــــاً في تعــــريــــة واقع
هـش يـفتقــد فيـه نظـام الـرعـايـة
الـــصحــــة العــــراقـي إلــــى الأدوات
الـلازمـــــــــــة لـلـقــــيـــــــــــام بمـهـــــــــــامـه

المفترضة. 
ورصـــــداً لهــــذا الـــــواقع الـــصحـي
المـــزري، أجـــريـت مـــؤخـــراً دراســـة
نفـسية علـى عينة مـن العراقيين
الــذيـن شهــدوا حــادثــة الـتـــدافع
الألـيـمـــة فـــوق جـــســـر )الائـمـــة(
الــتــي راح ضـحــيــتـهـــــــا حـــــــوالــي
)1000( عــراقـي. فـبعـــد انقـضــاء
بـضعـة أشهـر علـى الحـادثـة، قـام
فــريق مـن الأطبـاء الـنفـسـانـيين
تـــابع لـــوزارة الــصحـــة العـــراقـيـــة
بــإنــشــاء مــسـتــشفـــى مفـتــوح في
مـدينـة الصـدر، لتقـييم الأضـرار
الــنفـــسـيــــة الـتــي يعــــانـي مــنهــــا
الأهــالـي الــذيـن عــايــشــوا واقعــة
الجــســـر، أو الـــذيـن فقـــدوا فـيهـــا
أحـــــد أقــــــاربهــم. لـكــن الأطــبـــــاء
فــــوجـئــــوا بــــأن الـــــواقع فـــــاق كل
الـتوقعـات والمخاوف حـتى الأكـثر
تشـاؤماً منهـا، إذ أظهرت المعـاينة
الأولـيـــــة للأهــــالـي أن أكـثــــر مـن
)90%( مــن الأشخــــاص يعــــانــــون

)92%( يــــــواجهــــــون معـــــوقـــــات في
التعليم بـسبب الأجـواء السـائدة
مـن الخــــوف وعــــدم الأمــــان، وأن
الخـــــوف مــن الاخــتـــطـــــاف كـــــان
السبب الـرئيس للتعثر في تعليم
مـا نـسـبته )64 )%0 وإن الغـالـبيـة
العـظـمــى مـن هــؤلاء كــانــوا بـين
صفــــــوف الأطفـــــال ممــن يعــمل
آبـــاؤهم في مــؤسـســات الــدولــة أو
من ذوي المهن العـالية كـالأطباء،
والمهنــدسين، وأسـاتـذة الجـامعـة.
وطبقــاً للتقـريـر فـإن )50 %( من
الأطفــال العـراقـيين وصلـوا إلـى
حـــالـــة حـــرجـــة مـن الخـــوف قـــد
تــــسفـــــر عــن )تـــــأخـــــر عـقلــي( في
حــــالــــة عــــدم عـلاجهـم. وقــــال إن
عــــدم كفــــاءة خــــدمــــات الــصحــــة
النفـسية بـالمستـشفيات العـراقية
قـــد ســـاهـم في تفـــاقـم مــشـكلات

الأطفال النفسية.

عصبية.
وقـال النـاطق بـاسم الجمعـية في
تقـريــر بهـذا الـصـدد، إن مـن بين
)1000( طـــفـــل عــــــــــــــــــــــراقـــــــــي تم
اســـتـجــــــــوابـهـــم وجــــــــد أن )%89(
مــنهــم لا يحــملــــون في أذهــــانهـم
سـوى مصطلحـات مثل: السلاح،
والـــــرصـــــاص، والمــتـفجـــــرات، وأن
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العقــود الأربعـة المــاضيـة تـربـينـا
علـــى أنه إذا أردت أن تكــون بـطلًا
فـعـلـــيــك أن تــكــــــــون عـــنـــيـفــــــــا((،
ويسـتطـرد قـائلا: ))علـى امتـداد
حـكـم صــــدام، كــــان المـــســــؤولــــون
الإداريـون في المـدارس الابتـدائيـة
يجـمعــــون الأطفــــال علــــى الأقل
مـــــرة في الأســبـــــوع لــيــــشـــــاهـــــدوا
عــــمـلــــيـــــــــــة إطـلاق الــــنـــــــــــار مــــن

البنادق((.
وبــالـنــسـبــة لـ)كـيـث هـــومفــريــز(،
الــطـبـيـب الـنفــســـانـي والأسـتـــاذ
المـــشــــارك بـكلـيــــة سـتــــانــــدفــــورد
للطب، الـذي جاء خـصيصـا إلى
الـعـــــــــراق لـــتـــــــــدريـــب الأطـــبـــــــــاء
العـــــــراقــيـــين علـــــــى الأســـــــالــيــب
الحـديثة للعـلاج، فإن ))الحالات
الـتـي تم تــشخـيــصهـــا لا تـعكــس
ـــــــــــــــــداً الحــجـــــــم الحــقـــــــيــقـــــــي أب
للاضــطـــرابـــات الـنفــسـيـــة الـتـي
وصلـت إلــى مــسـتــوى الــوبــاء((.
ويـضيف )كـيث هـومفـريـز(: ))إن
النظـام الصحي فيـي العراق كان
جــــيــــــــــداً بمــــــــــا في ذلــك الـــــطــــب
الــنفـــسـي، لـكــن خلال الخـمـــس
والعــشـــريـن سـنـــة الأخـيـــرة بقـي
الأطبــاء في معـــزل عمــا يــدور في
العـالم، نظراً لمنعهـم من المشاركة
في المــؤتمــرات الـــدوليــة، أو قــراءة
الـــدوريـــات الـطـبـيـــة((. وبـصـــرف
الـنــظـــــر عـن غـيـــــاب الأســـــالـيـب
الحـــديـثـــة في الـعلاج الـتــي تعـــد
عائقـاً حقيقيـاً أمام تطـور الطب
الـنفــسـي في العــراق، فــإن هـنــاك
الــوصمــة الـسلـبيــة الـتي تـقتــرن
عــادة بـــالعلاج الـنفــسـي، وتجعل
من زيــارة عيــادة الـطب الـنفــسي

أمراً غير مقبول اجتماعياً! 
وأكــــــــــدت جــــمـعــــيــــــــــة الأطــــبــــــــــاء
النفـسـيين في العــراق إن احتلال
العـراق قـد أثــر بصـورة جـوهـريـة
في الـصحــة الـنفــسيـــة للأطفــال
العراقيـين، وإن عدداً كبيـراً منهم
يعــــــانــي مـــن مخــــــاوف الخــــطف
والانفجــارات، فيمـا هنـاك نـسبـة
كـبيــرة مـنهـم تعــانـي من تــوتــرات
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تعـرضــوا للـقمع بـسـبب عــرقهم،
أو ديــنهـم، أو مــــذهــبهـم، ومــــا إذا
كانوا قد شهدوا بأنفسهم عملية
تـــدميــر أو تـــدنيــس مقــدســاتـهم
الـدينية، فضـلا عن أسئلة تتعلق
بمــــــا إذا كــــــانــــــوا قــــــد شــــــاهــــــدوا
إعـدامات جماعية، أو استخدموا
كـــــدروع بــــشـــــريـــــة، أو رأوا جــثــثـــــاً
مـــتـعـفـــنــــــــة. ويـجـــمـع الأطـــبــــــــاء
الـــنفــــســـــانــيــــــون علـــــى أن أكــثـــــر
المجموعات تعرضا للاضطرابات
الـنفــسيـــة هم الــذيـن بلغـــوا سن
الرشـد تحت حكم صـدام حسين
لنــدرة اللحـظـات الـتي عـاشـوهـا
بمـنـــأى عــن الفــظـــائـع الكـثـيـــرة
التـي يحفل بها العـراق. وفي هذا
الـــصــــــدد يقـــــول أحـــــد الأطــبـــــاء
الـنفــسـيـين العــراقـيـين: ))طـيلــة

بــتـعـــــــرضـهــم لـ )3504( حـــــــوادث
عنيفة منذ اعتلاء صدام حسين
سـدة الحكم وإلـى غايـة سقوطه،
بـيـنـمـــا سجلــوا مـن جهــة أخــرى
)6463( حــــــادثــــــة مــنــــــذ دخــــــول
القــوات الأمـيــركـيــة إلـــى بغــداد.
وقـد اعـتمــد الأطبـاء العــراقيـون
في الـدراسـة علـى نـسخـة معـدلـة
مـن اسـتـمـــارة أعــــدتهـــا جــــامعـــة
هـارفارد ووضعـت في الأصل كأداة
لـــتقــيــيــم الــــصحـــــة الـــنفــــســيـــــة
للاجـئـين في جـنـــوب شـــرق آسـيـــا
الــــــذيــن أجــبــــــروا علــــــى مغــــــادرة
ديـارهم بـسبب الحــرب. ومن بين
الأسـئلــة الـ)42( الـتـي تـطـــرحهــا
الاســتــمــــــارة، طلــب مــن الأفـــــراد
المـــبـحــــــــوثـــين تــــــــوضـــيـح بـعــــض
الـنقـــاط، مـثل مـــا إذا كـــانـــوا قـــد

الصحـة النفسيـة للسكـان بشكل
عـام. لـذا جـاء المـسح الــذي شمل
ألف شخـص اخـتيــروا عـشــوائيــاً
مـن خـمــســـة أحـيـــاء في مـــديـنـــة
بـغـــــــداد وأشـــــــرف عـلــيـه أطــبـــــــاء
نـفـــــســـــــانــيـــــــون مــن الجـــــــامـعـــــــة
المـستـنصـريــة ليـظهـر أن حــوالي
)890( مـن الأشخـــاص تعــرضــوا
لـتجربـة عنـيفة، بمـن فيهم )27(
طفلاً دون سن )12( سنة. والمثير
للقلق بـالنـسبــة للأطبـاء الـذين
حللـوا الـبيـانـات الارتفــاع المطـرد
لحــالات الـتعــرض إلــى الحــوادث
الألــيــمـــــة الــتــي أصــبحــت أكــثـــــر
شـيـــوعـــا مـنـــذ الغـــزو الأمـيـــركـي
لـلعـــراق سـنــــة .2003 فقـــد أفـــاد
الأشخاص الـذين شملهـم المسح

مـن اضـطــرابـــات نفــسـيــة حــادة،
تـشـمل حــالات الاكـتئــاب والأرق،
فــضلا عـن الاضــطــــرابــــات الـتـي
تـعقــب الحــــــوادث المفـجعـــــة. وفي
هـذا الــسيــاق يقـول مـســؤول عن
عيادة طبـية في مستـشفى الإمام
علــي بمــــــديــنــــــة الـــصــــــدر : ))إن
الأهــــالـي الــــذيـن تم تــــشخـيــص
اضـطـــرابـــات نفــسـيـــة لـــديهـم لا
يـعكــســـون ســـوى صـــورة صغـيـــرة
للحــالـــة العــامــة الـتـي وصلـتهــا
الــصحـــة الـنفــسـيـــة في الـبلاد((،
وأضـــــــاف: ))لا أعـــتقــــــــد أن تلـك
الاضـــطـــــرابـــــات هــي مــن الــنـــــوع
الـــذي يعقـب الحــوادث الألـيـمــة،
بل أعـتبـرهــا متـواصلـة مــا دامت
الحـــــوادث الألــيــمـــــة هــي أيـــضـــــا

متواصلة دون انقطاع((.
ويــزيــد مـن ســوء الـــوضع غـيــاب
الموارد اللازمـة للعلاج، فلـم يتبق
في العـــــراق حـــــالــيـــــاً ســـــوى )75(
طـبـيـبـــــاً نفـــســــانـيــــاً، لا يـكفــــون
لـتـخفـيـف آلام العــــراقـيـين ومــــا
تجـــرعـــوه مـن ويلات الحـــرب مع
إيـــــــران لمـــــــدة ثــمـــــــانــي ســنـــــــوات،
وحــربـين مع الــولايــات المـتحــدة،
فــضلًا عـن سـنـــوات مـــديـــدة مـن
الحــصــــار الاقـتــصـــــادي والعــنف
الـــدمـــوي الــــذي يعـم في الـــوقـت
الــراهن. ونـظــراً لهــروب العــديــد
مـن الأطـــر الــطـبـيـــة إلـــى خـــارج
البلاد خوفاً من التهديدات التي
يـتـلقـــــونهــــا، لـم يـبـق في العــــراق
سـوى طبيـب نفسـاني واحـد لكل
)300( ألف عــراقي بــالمقـارنــة مع
طـــبـــيـــب واحـــــــد لـكـل )10( آلاف

أميركي.
ومـع حلـــــول الـــســنـــــة الجـــــاريـــــة،
أعلـنـت وزارة الــصحـــة العـــراقـيـــة
أنهـــا ستـضع الـصحــة الـنفــسيــة
للمـواطنين في صـدارة أولويـاتها،
إذ فـــتـحـــت مــــــــركــــــــزيـــن لـلـعـلاج
الـنفسـاني في بغـداد. وبـالإضـافـة
إلـى دراسـة الحــالات التي تـأثـرت
بحـــادثـــة جــســـر الائـمـــة، قـــامـت
الــــــوزارة بجـــمع بــيـــــانـــــات حـــــول

ربع قرن من الحروب  والعنف

الأمراض النفسية في العراق مأساة تفوق التوقعات

*90%ممن شهدوا ماساة جسر الائمة مصابون بالاكتئاب
والأرق

*لم يتبق في العراق سوى )75( طبيباً نفسياً

*89%من الأطفال
لا يحملون في

أذهانهم الا
مفردات: السلاح

والرصاص
والمتفجرات

أدرك عـلمــاء الـنفـس وعـلمـــاء الأوبئــة وجــود
علاقــــة بـين الـبــطــــالــــة واعــتلال الـــصحـتـين
البــدنيــة والـنفــسيــة منــذ ثـلاثيـنيــات القــرن
المـــاضـي. وأكـــدت دراســـات طــــويلـــة الأمـــد في
أمـيـــركـــا وبـــريـطـــانـيـــا بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة
الثانية أن فترات عـدم الاستقرار الاقتصادي
والبـطـالـة المــرتفعـة تمـيل أن تعقـبهـا زيـادات
ملحـوظة في الـوفيـات، وخاصـة بين قطـاعات
المجـــتـــمـع الأشــــــــد تــــضــــــــرراً بــــــــالـــتـغـــيــــــــرات

الاقتصادية.
وهــنــــــاك دلــيـل واضح وثــــــابــت مــن مـــصــــــادر
متنوعـة على أن الـبطالـة تزيـد بدرجـة كبيرة
مخاطر إصـابة الفرد بـالمرض وتقصـر عمره.
فحـال العــاطلين تكـون أسـوأ بـكثيـر من حـال
العـاملين، إذ لديـهم نسبـة أعلى من الإصـابة
بــــأمــــراض خــطـيــــرة مــثل ســــرطــــان الــــرئــــة
وأمــــــــراض الـقـلـــب والـــتـهــــــــاب الـقــــصـــبــــــــات،
ومشكلات نفـسية أكثـر مثل الكآبـة والعصاب
والـقلق المــزمـن، ومعـــدلات أعلـــى بكـثـيــر مـن

الانتحارات ومحاولات الانتحار.
والأكثـر مـن ذلك أن الآثــار الضـارة للـبطـالـة
تــذهـب أبعـــد من الأفــراد العــاطلـين لتـشـمل
عوائلهم المبـاشرة، التي يـكون معدل الـوفيات
والإصابة بـالمرض أعلى بينهـا بكثير منه بين
عـــوائل الأشخـــاص العـــاملـين، إذ إن العلاقــة
القوية بين البـطالة والوفاة لا تنشأ لمجرد أن
المـعتـلين صـحيــاً يجــدون صعــوبــة في الـعثــور
علـى عـمل )رغم أن هـذا يحـدث بــالفعل إلـى
حــــد مــــا(، فــــإن ازديــــاد المــــرض والــــوفــــاة بـين
الـعـــــــاطـلـــين هـــــــو في المـقـــــــام الأول نـــتـــيـجـــــــة

الاجـتـمـــاعـيــــة وفقـــدان عـــزة الــنفــس، الـتـي
تقـتـــرن كلهـــا بـــالـبـطـــالـــة، تــسهـم في اعـتلال

الصحة بالتأثير في جهاز المناعة.
وتجلب الـبطـالـة معهـا طـائفـة من المـشكلات
الشخصـية والاجتـماعيـة والماليـة التى تـزيد
الـعـــبء ثـقـلاً. وابـــتـــــــــداء، يمــكـــن أن تــكـــــــــون
الــبـــطـــــالـــــة شـــــديـــــدة الـــضـــــرر بـــــالـعلاقـــــات
الـشخـصيـة والحيـاة العــائليـة. فـإن معـدلات
الـــطـلاق والعـــنف المــنــــــزلــي والاعــتــــــداء مــن
الأطفــال أعلـــى بكـثيـــر بين الأســـر المتـضــررة
بـــالـبـطـــالـــة. واحـتـمـــال الــطلاق بـين الأزواج
العـــاطلـين يـــزيـــد مـن احـتـمـــاله بـين الأزواج
الــذين يكـون أحــد الشــريكين علـى الأقل من
العــامـلين فـيهـم. وتتــآمــر البـطــالــة لتــدميــر
علاقـــات الأشخـــاص الاجـتـمـــاعـيـــة، في وقـت
يـكــــونــــون فــيه بــــأمـــس الحــــاجــــة إلــــى هــــذه

العلاقات.
ومـن الـــواضح إن الـبـطـــالـــة تــسـبـب مــشـــاكل
مـــالـيـــة تـــسهـم بقــســط كـبـيـــر مـن الــضغــط
النفسي. ولكن المـال ليس القضيـة الوحيدة،
فـــالأعـمـــال والـــوظــــائف تـــسهـم في العـــافـيـــة
الـعقليـة والبـدنيــة بطـرائق مـختلفــة، فضلاً
عـن توفـير الـنقود. فـالعمل المـُرضي يمكن أن
يخـلق إحـــســــاســــاً بــــالهــــدف، ويــــرفع الــــرأس
اعتزازاً بالنفس، والذهاب إلى العمل يضفي
إشراقـاً على اليـوم، ويقيم اتصـالاً اجتمـاعياً
مع الآخــــريـن، ويـتــيح درجــــة مـن الـتـحفـيــــز
الــــذهـنـي والجـــســــدي، بمــــا يـــضفـي اتــــزانــــاً
انـفعـــالـيــــاً وشعـــوراً مـعقـــولاً بـــالـــرضـــى عـن

الحياة. 

لبطالتهم وليس سبباً من أسبابها. 
ان أحـد الأسبـاب وراء ارتفـاع معـدل الوفـيات
بــين العـــــاطلـين هــــو أن احـتـمــــالات الـكــــآبــــة
الحــادة والانـتحـــار أكبــر في صفــوفـهم. ولـكن
الانتحـار ليس إلا الـطرف الـظاهـر من جبل
الجلـيـــــد المغـمــــور. وتحــته تـكـمـن كــتلــــة مـن
الأمـراض، تمتد من الإصـابات الخفيفـة إلى
الـســرطــان وأمـــراض القلـب. وارتفــاع معــدل
الانـتحـــار لا يفــســـر بحـــد ذاته زيـــادة معـــدل

الوفيات بين العاطلين وأسرهم.
ويمكـن أن تكـــون التـغيــرات الــسلـــوكيــة الـتي
تقترن بالبطالة أكثر غدراً من الكآبة الحادة
والانتحـار. ففـي المتـوسـط يعيـش العـاطلـون
نمـــط حــيــــــاة أقـل صحــــــة مــن نمـــط حــيــــــاة
العـاملين. وقـد وجدت دراسـات طويلـة الأمد
أن الـبــطــــالــــة يمـكـن أن تجـعل الأفــــراد اكـثــــر
اسـتعداداً لاكتسـاب عادات مدمـرة ذاتياً، مثل
الــتــــــدخــين أو الإفــــــراط في شــــــرب الخــمــــــرة
والانـكــبــــــاب علــــــى تغـــــذيـــــة غــيــــــر صحــيـــــة.
وبـالنـسبـة لعـدد من العـاطلين يـكون تـدخين
الـــــسجـــــائـــــر أو شـــــرب الــكحـــــول تـــــسلــيــتهــم
الــــــوحــيــــــدة المــتـــبقــيـــــــة لهــم في الحــيــــــاة ، إذ
يــســـاعـــدان علــــى تخفـيـف الكـــرب والــضجـــر

الآنيين. 
ولكـن التغيـرات السلـوكيـة لا يمكن أن تفـسر
كـل الـفـــــــوارق في الحـــــــالـــــــة الــــصـحــيـــــــة بــين
العــاملين والعـاطلـين. فهنـاك عـوامل أخـري
تــشـتغل تحـت الــسـطح. وقــد تـــوصل علـمــاء
المنـاعــة العـصـبيـة الـنفــسيـة إلـى أدلـة قـويـة
عـلــــــــى أن الــــضـغــــط الـــنـفــــــســـي والـعــــــــزلــــــــة

كيف تؤدي البطالة
الى السرطـــــان والانتحار والإدمـــــان؟!
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استهــدفت مخـتلف الجمـاعـات
المـــــسـلـحـــــــة طـــبـقـــــــة المـــثـقـفـــين
والمهنيـين في العراق، بمـن فيهم
أســاتــذة الجــامعـــات، والأطبــاء،
والمحــامــون؛ وتـتبـــاين الأهــداف
المـنـــشــــودة مـن وراء ذلـك؛ ففـي
بعـض الحـــالات، كـــانـت حـــوادث
الاخـتــطـــاف تــــرجع إلــــى دوافع
إجـــرامـيـــة، إذ كـــان الخـــاطفـــون
يـعتقــدون أن المهنـيين أقــدر من
غيــرهم مـاديــاً علــى دفع فـديـة
في مـقـــــــابـل إطـلاق ســـــــراحـهــم.
ولكن بعض أعمـال القتل كانت
تكـمـن وراءهــا دوافع سـيــاسـيــة،
إمــا لأن الـضحــايــا أعــربـــوا عن
تـــأيـيـــدهــم للغـــزو الـــذي قـــادته
الـولايــات المتحــدة أو انتقــادهم
لحــــــــــــركــــــــــــة الــــتــــمــــــــــــرد، أو لأن
المهــاجـمـين ظـنــوا أن الــشخـص
المـــســتهـــــدف يعـتــنق مــثل هــــذه

الآراء.
ويـــــــــرى بـعـــــض الأكـــــــــاديمـــيـــين
العـــراقـيـين أن هـــذه الـهجـمـــات
هــي وســـيلــــــة لـلقـــضـــــــاء علــــــى
الـنخـبــة المـثقفـــة في العــراق؛ إذ
يقــــــول نــــــائــب رئــيـــــس احــــــدى
الجـــــــامعـــــــات العــــــراقــيــــــة: ))إن
الضـحايـا يغطـون طيـفاً واسـعاً
مـن الاهـتـمــــامــــات الــبحـثـيــــة،
والــتـــــــوجـهـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
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صحـيفـــة )الـــزمــــان( العـــراقـيـــة
الـيومـية أن مـسلحين مجهـولين
قــــتـلــــــــــوا )زكــــي الـعــــــــــانــــي( مــــن
الجـامعـة المسـتنصـريـة، و)هـاشم
عبــد الأميـر( مـن كليــة التــربيـة
في 27 أغـسطـس/آب بالقـرب من
المــــدخل الــــرئـيـــسـي لـلجــــامعــــة.
وقــبل ذلـك بـيـــــومـين، اخـتــُــطف
أستــاذ ثــالث، هــو )سـميــر يلــدا(
مـن كليـة الاقـتصــاد والإدارة، ثم
عثر على جثته في اليوم نفسه.

كمــا مُنـيت مـدن أخـرى بــأعمـال
العــنف أيــضــــاً؛ ففـي نـــوفـمـبـــر/
تــــشـــــريــن الــثـــــانــي 2003، ورد أن
رجالاً مجهـولين اغـتالـوا )أسعد
شـريـدة(، عـميــد كليــة الهنـدسـة
في البصرة؛ وبعـد ذلك بشهرين،
طـعـــن مـهـــــــاجـــمـــــــون )مـحـــمـــــــد
قـــاسـم(، وهـــو مـــدرس بـــالـكلـيـــة
الفــنــيــــــة في الــبـــصــــــرة، فــــــأردوه

قتيلا.
وفي المــــــوصل، قــتـل مهـــــاجــمـــــون
مجهولـون عميـدة كليـة الحقوق
بجـامعة المـوصل )ليلـى عبد الله
سعــد( وزوجهــا )مـنيـــر الخيــرو(
في 22 حــــــزيــــــران 2004؛ وقــــــالــت
الـشرطـة العراقـية إن المهـاجمين

ذبحوهما.
وقــــــــــــد تـعــــــــــــرض المــــئــــــــــــات مــــن
الأكـــــــــــــــاديمــــــيــــــين والمــهــــــنــــــيــــــين
للــتهـــــديـــــدات بـــــالقــتل، وأمـــــروا
بـالـرحـيل عن العـراق. فقـد أفـاد
اتحــــاد أســــاتــــذة الجـــــامعــــات أن
)2000( أستـاذ جامعي قد رحلوا
عــن العـــــراق مـنـــــذ العـــــام 2003،
شــأنـهم شــأن )10( آلاف آخـــرين
من الأساتذة يقول الاتحاد إنهم
رحلوا عن البلاد خلال السنوات
الاثـنـتـي عـشــرة الـتــالـيــة لحــرب

الخليج .1991
وقـال مـديـر أحـد معـاهـد العلاج
في بغــــداد لأحــــد الــصـحفـيـين )
)لقــد أمهلـونـي أسبـوعـاً واحـداً،
ولـكــنــي لا أســتــــطــيـع أن أتـــــــرك
عـملي؛ إذ لـو تـنحيـت فلن يــأتي
أحد ليأخذ مكاني((. ولكن ثمة
آخــرين أخـذوا هـذه الـتهـديـدات
مــأخــذ الجــد، وفـــروا من الـبلاد،
إلــى دمــشق أو عـمــان في الأغلـب

الأعم.
وقــال مــديــر إحــد مــستـشـفيــات
الـرعـايـة الخـاصــة: ))إننـا نفقـد
عقــــول أنــبغ أطـبــــائـنــــا؛ ولـيـــس
بمقـــدورنــــا إيجـــاد بـــدلاء عـنهـم

بين عشية وضحاها((.
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مــا. ففـي نيـسـان 2005، أصـدرت
الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة
تقـريـراً قـالـت فيه إن المهـاجـمين
قـتلــوا )48( أكــاديمـيــاً مـنــذ عــام
2003، وثمـة كـثيـرون آخـرون من
المـــدرسـين وأســـاتـــذة الجــــامعـــات
يـتعــرضــون للـتهــديــدات بـصفــة
يــوميـة. وقـد أفـاد وزيـر الـتعلـيم
العـــالـي العـــراقـي أن المهـــاجـمـين
قــتلـــــوا أكــثـــــر مــن )60( أســتـــــاذاً
جـامعياً منذ بـداية الحرب حتى
حـزيـران 2005، إلا أنـه لم يحـدد
كـيف لقــوا حتـفهم، مــشيـراً إلـى
أن معـــظــم هـــــؤلاء هــم مــن ذوي

المؤهلات العلمية.
وكــان من أوائل الـضحـايـا )فلاح
حــــســين(، نـــــائــب عــمــيــــــد كلــيـــــة
العلـوم في جـامعـة المـستـنصـريـة
بـــبغــــــداد، الــــــذي قــُــتل بــنــيــــــران
مــــسـلحــين مـجهــــــولــين في أيــــــار
2003؛ وتلاه الــــدكـتــــور )محـمــــد
الـــراوي(، رئيـس جــامعــة بغــداد،
الــذي اغـتـيل بـنـيــران مــسلحـين
مـجهـــــولـين في تمـــــوز مــن العـــــام

نفسه.
ومـن بين الحــالات البـارزة بـوجه
خـــــاص مقــتل )عــبـــــد اللــطــيف
المـياحـي(، وهو أحـد دعاة حـقوق
الإنـــــــســــــــــان وأســــتــــــــــاذ الـعـلــــــــــوم
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة في الجــــــــامـعــــــــة
المــسـتـنـصـــريـــة؛ ففـي 19 كـــانـــون
ــــــــــــوقـفـه ــــــــــــانـــــي 2004، اســـــت الـــــث
مــــسـلحـــــــون ملــثــمــــــون وهــــــو في
طريقه بـسيارته إلـى مقر عمله،
وجذبـوه من سيـارته إلى الـشارع
حـيث أطلقـوا علـيه النـار فـأردوه
قـتـيـلاً علــــى مــــرأى مـن حــــارسه
الـــــشـخــــصــي ومـــــــدرس آخـــــــر في
الجـــــــامعــــــة، حـــــســبــمــــــا أفــــــادت

الشرطة العراقية.
وفي 19 حــــــــزيــــــــران 2005، أطـلـق
مـسلحـون مجهـولـون النـار علـى
المهـنـــدس )عـبـــد الــسـتـــار جـبـــار
حــــســين الخــــــزرجــي(، الأســتــــــاذ
بــــالـكلـيــــة الــتقـنـيـــــة في بغــــداد،
فـــأردوه قتـيلاً؛ وأفــادت صحـيفــة
عـراقية أن رجلـين يركبـان دراجة
بخــــــاريــــــة أطـلقــــــا الــنـــــــار علــــــى
الخـــــــــزرجـــي أمـــــــــام مـــنـــــــــزلـه في
منـطقـة الحـريــة الثــانيـة غــربي

بغداد. 
وفي حــــــادث أقـــــــرب عهـــــــداً، لقــي
ثلاثــــة مـن أســــاتــــذة الجـــــامعــــة
حـتـفهــم في بغــــداد في الأسـبــــوع
الأخـيـــر مـن آب 2005؛ إذ أفـــادت
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المخــتلفــــة، والعقـــائـــد الـــديـنـيـــة
المـتـبـــايـنـــة؛ والقـــاسـم المــشـتـــرك
الـــوحـيـــد بـيـنهـم هـــو نـبــــوغهـم؛
وأعتقد أن هـناك خطة لتجريد
العــــــراق مــن عــمــــــوده الـفقــــــري

العلمي((.
وقـــال أحـــد كـبـــار المــســـؤولـين في
وزارة التعلـيم العـالي العـراقيـة:
))نـعـــــتـقــــــــــــد أنـهــــــــــــا ذات دوافـع
سـيــــاسـيــــة((؛ وأضــــاف أن هــــذه
الهجمــات تمثل ضـربـة قــاصمـة
))لـيـــس بـــسـبـب عـــــدد القــتلــــى
فـحــــــــــســـــب، وإنمــــــــــــا بــــــــــســـــبـــــب

نوعيتهم((.
ويقـــــول )أنــتـــــونــي كـــــوردزمـــــان(،
الخـبيـر بـشـؤون حـركـات الـتمـرد
ـــــــــــــــدراســـــــــــــــات في مـــــــــــــــركـــــــــــــــز ال
الاسـتــــراتــيجـيــــة والــــدولـيــــة في
واشـنـطـن، إن تخـــويف المـثقفـين
والمهـنيـين وقتـلهم يعــوق الحكم،
ويـعـقــــــــــد عــــمـل قــــــــــوات الأمــــن،
ويــضـعف الاقـتــصــــاد. ويــضــيف
)كــوردزمــان( أن الـنـمـط المـطــرد
الذي تسير عليه الهجمات على
المـهــنــيــين ))يـفـــــــاقــم الـــــشـعـــــــور
بـانعــدام الأمن إلـى الحـد الـذي
يـفقـــــد مـعه الــنـــــاس الـــثقـــــة في
الحكـومـة العـراقيـة، والتحـالف،

والعملية السياسية((. 
ومــن العـــسـيــــر الحــصــــول علــــى
أرقــام دقيقــة، غيـر أن الـدراسـات
ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــأن الأطــــــب ـــــــــــــــوحــــــي ب ت
والأكـــاديمـيـين عـــرضــــة للخـطـــر
بــــوجه خــــاص؛ ووفقـــاً لـــدراســـة
قـــــــــامـــت بـهـــــــــا وزارة الـــــصـحـــــــــة
العــــــراقــيــــــة، وانـــتهــت مـــنهــــــا في
نـيــســـان 2005، فـــإن الجـمـــاعـــات
المــسلحــة اخـتـطفـت مــا يـتــراوح
بـــــــين )160( و)300( طـــــــبـــــــيـــــــب
عــــــراقــي مــنــــــذ نــيـــــســــــان 2003،
وقتلت أكثـر من )25( منهم، ولو
أن الـــــــــدراســـــــــة لـــم تمـــيـــــــــز بـــين
الهجمات ذات الدوافع الجنائية
ـــــــــــــدوافـع والـهـجـــــمـــــــــــــات ذات ال
الـــسـيــــاسـيــــة. وقــــد فــــر قــــرابــــة
)1000( طـــــبـــــيـــــب مـــــن الـــــبـلاد،
حــــســبــمــــــا جــــــاء في الــــــدراســــــة،
ويـتــبعهـم نحـــو )30( آخـــريـن في
المــتــــــوســـط كـل شهــــــر. وفي أيــــــار
2005، مــنحـت وزارة الـــــداخلـيــــة
الأطبــاء الحق في حـمل الـسلاح

للدفاع عن النفس.
كــمـــــــا يــتـعـــــــرض لـلاعــتـــــــداءات
أســـاتـــذة الجــــامعـــات والـكلـيـــات
الفــنــيـــــة الــتــي كـــــانــت تحـــظـــــى
بمكـانة مـرموقـة في العراق يـوماً
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استمرار الاغتيالات المنظّمة
للأكاديميين والأطباء والمثقفين في العراق

من تقرير
لمنظمة )هيومان رايتس ووتش(

اصـــــــدارات نفــــســيــــــة
علم النفس والمخابرات

تهــدف هــذه المحــاولــة الـبحـثيــة
لــــــى دراســــــة ا بـــصــــــورة محــــــددة 
العـالـم السـري لتـطبيقـات علم
ــــــــرى في مـجــــــــال لـــنـفــــــس الــكـــب ا
المخـــابــــرات. وإنه لأمـــر مــشـــروع
بـــــشهـــــادة عــن حــــســن او الإدلاء 
سـوء توظيف علـم النفس، وعن
الــدور المهم الـذي يقــوم به علم
النفس في مجال الاستخبارات.

المؤلف: د. عمر هارون الخليفة
الناشر: البستان للكتب 2000م
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علم النفس الصناعي والتنظيمي
هــــذا الـكـتـــــاب يهـتــم بعــــرض الاســـس
العـــامـــة والاصـــول الهـــامـــة والمـبـــادىء
الاســـاسـيـــة لـعلـم الـنفــس الــصـنـــاعـي
والـتنـظيـمي، بــوصفه فـرعـاً تـطبـيقيـاً
من فـروع علم النفـس المتعـددة، يهدف
الـــى خـــدمــــة مجــــال العــمل والانـتـــاج
بـــأوسـع تعـــريـف له. وهـنــــا يقــــدم علـم
الـنفس الصـناعي خـدماته لـصالح كل
مـــن العـــمل والانــتـــــــاج والعـــــــاملــين في

الوقت نفسه.
المؤلف: د. فرج عبد القادر طه
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سيكولوجية الخبرة
هذا الكتاب دراسة رائدة لموضوع يشغل
بـال معـظم النـاس. فمـن من لم يـتردد
علــــــى مــــســـمعـه لفـــظ )الخــبــــــرة(؟ ان
الــســؤال الــذي يـــوجه الـــى اي شخـص
يطلب عـملا في مجال مـا من مجالات
العمل هـو: )هل لديك شهادة خبرة؟(.
ولكـن علــى الــرغـم من اسـتخــدام هــذا
اللفـظ بـكثـــرة وفي منـــاسبــات عــديــدة،
فـــــإنـه محـــــاط بــــــاللــبــــس والــتــــــداخل

والغموض في كثير من الاذهان.
المؤلف: يوسف ميخائيل اسعد 
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النفس تشكو والجسد يعاني
)دليل المرأة العربية في الصحة

النفسية(
هــــذا الـكـتــــاب لـيـــس وصفــــة سحــــريــــة
لـــراحـــة الـبـــال ولا هـــو دلـيلاً لــتحقـيق
الـسعـادة، وانمـا هــو كتـاب غـايـته نـشـر
المـعرفـة بتكـوينـنا الـنفسـي، وتأثـر ذلك
الــتكـــويـن بـــالمجـتــمعـــات الـتــي نعـيــش
فيهــا. كمـا انه يـسعـى الـى كـسـر جـدار
الخـــوف الــــذي يحـيــط بــــالكـثـيـــر مـن

مشاعرنا واحاسيسنا.
المؤلف: د. عايدة سيف الدولة  
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